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علم الوراثة Genetics
ان حقائق الوراثةHeredity عرفت منذ القدم وتعني عودة ظهور خصائص وصفات الكائن الحي في نسله ، مثل الإنسان لابد ان يكون أنسانا مشابه لابائة واجداده في بعض الخواص وكذلك الحال بالنسبة لانواع الكائنات الحية .
والمعروف ان الحياة دائما تنشأ من حياة أي ان المادة الحية دائما تنشأ من مادة حية سابقة لها في الوجود  وبما ان لاي كائن حي دورة حياة محددة تنتهي بموته فمن الضروري ولكي تستمر الحياة ان تنتقل خصائص المادة الحية من افراد الى افراد اخرى جديدة تنشأ عنها فتكونت الاباء والابناء وتعاقبت الاجيال 
خلال القرنين السابع والثامن عشر بعد اكتشاف البيضة والحيمن كانت هناك فكرة تقول باحتواء احد الخلايا الجنسية على كائن حي كامل بصورة مصغرة وان هذا المخلوق المصغر يحتاج الى بعض المغذيات لكي يتطور من قطعة صغيرة منقولة الى كائنا حيا كاملا تدعى هذه الفرضية  Preformation    ، استبدلت فيما بعد بفكرة احدث مفادها بان العوامل الجديدة مثل الانسجة والاعضاء تظهر خلال تطور الكائن الحي ولاتوجد في تكوينه الاصلي وقد سميت هذة الفرضية Epigenesis   ان المشكلة في  قبول هذة النظرية هي ايجاد مادة وراثية لكائن حي وعلية جاء الاعتقاد بوجود جسيمات غير مرئية تدعى بالبريعم Gemmules  تشكل نسخا صغيرة لكل عضو تنتقل الى الاعضاء الجنسية  لتنبثق  عن هذا الاعتقاد ما يسمى بالنظرية الشمولية Pangenesis   ،بالاستناد الى هذه النظرية فان زيادة او قلة استعمال عضواً من الاعضاء الجسمية سوف يغير البريعمات وبالنتيجة سوف يؤدي الى تغير التوراث في الاجيال الناشئة عنه لتظهر نظرية توارث الصفات المكتسبة Inheritance Of Acquired Characteristics   ،لهذه النظرية تاريخ طويل الاان من خلال جهود العالم وايزمن Weismann في نهاية القرن التاسع عشر فقد وجد انه حتى بعد 22 جيل من الفئران التي قطعت ذيولها في كل جيل لاتزال تمتلك ذيولا لذا حل محل نظرية شمول التكوين نظرية الاصول الوراثية Germplasm Theory  والتي تفترض ان الكائن المتعدد الخلايا يعطي شكلين من الانسجة وهي 
1- الخلايا الجسمية  somatoplasm 
2- الخلايا الجنسية germplasm   
فيشمل الاول على انسجة ضرورية لفعالية الاعضاء ولكنها تفتقد القدرة على التكاثر لذا فان التغير على الخلايا الجسمية لايمرر الى الابناء ومن ناحية اخرى خصصت الخلايا الجنسية لإغراض التكاثر وان اي تغير حدث فيها يؤدي الى حدوث تغير في الوراثة .بالاستناد الى هذا المفهوم  هناك استمرارية للأصل الوراثي بين جميع الأجيال .
ومع ذلك فان تفهم حقائق التوريث بدأت في بداية القرن العشرين رغم ان تلك الحقائق كان قد اكتشفها العالم مندل عام 1866  وبعد اكتشاف تجارب مندل والحصول على حقائق اخرى من التجارب التي أجريت على  مختلف الكائنات فقد اقترح استعمال كلمة الوراثة genetics   من قبل العلم البريطاني Bateson  وذلك في المؤتمر العالمي الثالث للتهجينات والمنعقد في باريس عام 1906 ويعرف  علم الوراثة بانه  احد فروع علوم الحياة ألحديثه الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة في الإفراد التي ترتبط فيما بينها بصله عضويه معينه كما يبحث فيما تؤدي إليه تلك الأسباب من نتائج تفسير .ولم يدخل هذا العلم ألحقبه التجريبية  Experimental period  ويأخذ الصفة العلمية الثابتة إلى عند التعرف على أبحاث العالم  كريلور مندل 1822 -1884 مؤسس علم الوراثة 
ومنذ ذلك الحين طفر ذلك العلم طفرات واسعة مما أدى إلى اتساع  رقعته أفقيا وعمودياً .
استطاع العالم موركان 1866 – 1945  ومساعدوه إن يحولوا مفهوم مندل إلى حقيقة واقعية أبدل كلمة عامل  factor   بكلمة gene  المورثة كشيء معين واقعاً على الكر وموسوم يمثل بشكل أو بشكل أخر صفة من صفات الكائن الحي
انبثق عن ذلك نظرية الجين gene theory   وهي مرتبطة بنظرية أخرى تدعى بنظرية الكروموسوم وفحواها  chromosomal theory  أن عوامل الصفات هي أجسام معينة تدعى بالجينات موجودة على الكر وموسومات بترjتيب طولي  Linear   وفردي ولكل جين موقع خاص على الكر موسوم وطبيعة خاصة وان أي تغير في موقع الحين أو في طبيعة ألجين يؤدي إلى تغير ما يمثله هذا ألجين من صفة 
وقد جلبت هذه النظرية انتباه الكيماويين والبيولوجيين  مما أدى إلى نشوءا الوراثة الخلوية  Cytogentic   والوراثة البايوكيمياوية      Biochemical genetics حيث  قطع علم الوراثة من خلال هذين العلمين شوطاً واسعاً من خلال التعرف الكيماوي والفيزياوي على  الكروموسومات والجينات وقد اقترح ترتيب وتركيب جريئة الحامض النووي منقوص الأوكسجين DNA من قبل العالمين Crick &Watson         عام1953    .كما كانت الدراسة الموسعة عن علاقة الحوامض النووية بتركيب وبناء البروتينات خطوة في بناء العلم وعمق مفاهيمه أما تقدم هذا العلم على  المستوي ألافقي   يتجلى بدخول علم الوراثة في تفسير واستغلال الكثير من القضايا البايولوجية على أساس وراثي مثل الوراثة الفسيولوجية والوراثة المتعلقة بالتطور الوراثة الإحصائية وعلاقة الوراثة بتحسين الحيوان والنبات وتحسين النوع البشري ووراثة الإنسان
وليس بخافيا على احد ما يتوفر من عناصر تشابه بين أفراد النوع الواحد وان تلك العناصر تنتقل من جيل إلى آخر، فان ذبابة الفاكهة تلد ذبابة فاكهة والجرادة تولد جراد ونبات الباقلاء يولد نبات باقلاء إلى آخره 
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شكل(1)   نموذج وأتسن وكريك
الوراثة والبيئة       Heredity and Environment
أن دراسة الوراثة والبيئة وعلاقتها ببعض وأرجحيه احدهما على الأخرى والدور الذي يلعبه كل منهما في خصائص الكائن الحي ومميزاته كانت ومازالت من المواضيع المهمة التي لايتجنبها الدارس لعلم الوراثة  . ولكي نستطيع ان تنفهم هذه العلاقة يصبح لزاما علينا ان نتطرق الى بعض المفاهيم والاسس والوقائع التي تلقي الضوء على هذين العاملين المتلازمين .
1- إعادة التكوين الذاتي Self-Reproduction
أن إعادة تكوين الذات يحدث في جميع الكائنات الحية أما بطريقة جنسية أو لا جنسية , فان جميع الكائنات الحية تتكون في الاساس من خلية واحدة تنمو على حساب ما يتوفر لها من غذاء لكي تكون مماثلة للاصل الذي تكونت منه وعلى هذا الاساس فان كل كائن حي يقوم بتمثيل  Assimilates  الغذاء بطريقة معينة أن يكون نسخة صادقة من أبوية وإسلافه ولهذا  فان جوهر الوراثة هو  إعادة تكوين الذات على حساب البيئة 
2- نظرية الطراز المظهري و الطراز الوراثي   Phenotype &Genotype
أن استمرارية حياة الكائن الحي تقترن بتدخل عاملين يمثل أولهما العامل الوراثي بينما يمثل الثاني العامل البيئي حيث يحدد هذا التداخل شكل الكائن الحي في لحظة زمنية كما يحدد ما سيكون هذا الكائن في المستقبل ولتسهيل هذا المفهوم اقترح العالم الدنماركي جوهانس سنة 1911 مصطلحي الطراز الوراثي Genotype والطراز الظاهري Phenotype فالطراز الوراثي يمكن تعريفة بمجموع  المكونات الوراثية التي يستلمها النسل عن أسلافه  أما الطراز الظاهري فيقصد بة مظهر الكائن الحي او مجموع خصائصه ومميزاته كاللون colour  والشكلform  والحجم size والسلوكbehaviour  والتركيب الكيمياوي والتشريحي وقد حل هذان المصطلحان محل مصطلحي وايزمان البلازم الجرثومي والبلازم الجسمي  فالطرز المظهري لأي كائن حي هو ناتج التداخل بين الطرز الوراثي مع البيئة 
فالطرز المظهري = طراز وراثي+ بيئة
فالكائن الحي يرث طرازاً وراثياً لكن هذا الطرز الوراثية خلال تكتشف حين يتعرض إلى مختلف العوامل البيئية التي تؤدي إلى أي شكل من إشكال التحوير 
وعلية يمكن القول أن الأنماط الظاهرة محكومة بالأساس بانماطاً جينية(وراثية)  تستمر في انتقالها خلال الأجيال المتعاقبة وهي المسئولة على مدى التشابه والاختلاف بين أفراد النوع الواحد وهي ثابتة نسبياً خلال حياة الفرد وهناك تداخل بين العامل الوراثي البيئي باعتبار الأخير  عامل محور فعلي سبيل المثال
لو زرعه نباتات متماثلة من الناحية الوراثية في بيئات  مختلفة  فإنها تنتج أفراد مختلفة من النواحي المورفولوجي كموعد التزهير وكمية الإنتاج وبالمقابل لو زرعه نباتات مختلفة من الناحية الوراثية في بيئة متماثلة  فان طرازها المظهري سوف يختلف باختلاف طرازها الوراثي.
3- النسخ المظهرية Phenocopies   
لقد وجده أن تأثير البيئة على نوعية الطراز المظهري  قد يؤدي إلى نتائج مرغوبة كما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة وقد تكون العوامل البيئية من السعة والعمق في التاثير بحيث انها تؤدي الى  إلى تغير في الطرز المظهري إلى شكل متسبب عن  طفرة جينية وعلية يسمى الطرز المظهري المتسبب عن عوامل بيئية  معينة والذي يكون مشابه  الى طراز مظهري مسبب عن طفرة جينية بالنسخة المظهرية وهناك أمثلة كثيرة لتوضيح هذه  الظاهرة فمن المعروف ان مرض انفصام الشخصية schizophrenia  يتميز بانعدام التوازن العاطفي وهو مرض محكوم بالوراثة الى حد كبير وقد وجد ان تناول احد العقاقير الطبية 
( (lysergic acid diethylamide يسبب نفس إعراض المرض أي يستحث النسخة المظهرية لهذا المرض 
4- تكيف الفرد والمواءمة  Individual adaptation and homeostasis                                 
أن كثير من مجالات التفاعل  بين الطراز الوراثي والعوامل البيئية لا تسلك سلوكاً عشوائياً بل هي عكس ذلك تؤلف سلوكاً تكيفياً ويكون التفاعل ألتكيفي على أشكال متعددة منها
1- تفاعلات المواءمة الفسيولوجية Physiological Hameostasis Reaction 
ففي الإنسان مثلاً عندما ترتفع درجة حرارة الجو يستجيب الجسم بإخراج العرق وعنده تبخر العرق فان ذلك يساعد على تبريد الجسم وكذلك توسع ألاوعيه الدموية القريبة من الجلد مما يساعد على أشعاع الحرارة الزائدة  إما عنده انخفاض درجة الحرارة فتقل نسبة العرق الخارج على سطح الجسم وتتقلص الأوعية الدموية القريبة من الجلد لكي تقلل من تسرب الحرارة من الجسم
2- تفاعلات المواءمة التكشفيه Developmental Hameostasis Reactio 
في كثير من الحشرات يتحدد حجم الحشرة بكمية الغذاء المتوفر لليرقة فإذا كان الغذاء نادراً فالحشرة تحافظ على بقائها لكنها تنكشف إلى حشرة قزم مقارنتاً بالحشرة التي يتوفر إلى يرقاتها غذاء كاملاً 
5- الوراثة والتغاير heredity and variation   
ليس هناك شخصان أو فردان حتى ولوكانا من نفس الجنس يوجد بينهما تشابه تام ويعود السبب في عدم التشابه الى اختلاف بيئة الكائنات الحية في الامكنة والاوقات المختلفة . ولهذا فان اي فردين يحملان نفس الطراز الوراثي سوف يكونان مختلفين في طرازهما المظهري عند تعرضهما الى بيئة مختلفة وهذا ما يسمى بالتغايرات البيئوية environmental variation  
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شكل(2) اثر العامل البيئي والوراثي على الطراز المظهري
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